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 ـ "النهار": لليطاني يتحدث لالمدير العام لمصلحة ا

 يادتها على النهر ولتنسيق الأولوياتعلى الدولة بسط س
 

 كلوديت سركيس
لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية في ب"، يقول رئيس االليطاني مفقودا وليس ملوثا فحسكان نهر "

ثة  حديث الى"النهار". ويحدد ان "مسؤولية التلويث تقع على جهتين. الجهة التي لوثت والجهة المكلفة التنظيف. فالملوِّ
 ."ا الواقع اليومام بدورها حتى وصل النهر الى هذلويث، والمكلفة التنظيف امتنعت عن القيإستمرت في الت

في حال استمر هذا الوضع؟ يصارح: "سيصل هذا التلوث الى كل الانهر في لبنان. فعندما نرى مجارير في وادي قنوبين 
نهر ة الليطاني اننا معنيون بتنظيف هذا الالمقدس، ونهر الكلب والجنوب ماذا يعني ذلك؟ لذا اتخذنا القرار في مصلح

غط، ومهما فقدنا أي دعم. وأملنا لم يخب والحمدلله، لان الجهات الداعمة ما تعرضنا لأي ضوحمايته مهما كلًف الثمن ومه
ن كان هذا الضغط ليس علينا مباشرة  ."كثيرة، والجهات الضاغطة قليلة، وا 

ثة تقابلها مؤسسات لق بالقطاع الصناعي. "نعم توجد مؤسساويوضح علوية ثلاثة أمور. الاول اساسي يتع ت صناعية ملوِّ
ليس المقصود ان الصناعة في لبنان تُلوث انما المطلوب حماية القطاع الصناعي من المؤسسات الصناعية ملتزمة بيئيا. و 

لى لنهر الليطاني غير مؤسسة في الحوض الاع 600غير المرخصة والتي تتسبب في شكل أول بالتلويث. هناك أكثر من 
ثة. وللامانة إدّعينا الى الآن المؤسسات الصناعجب حماية سمعة القطاع الصناعي من مرخصة. ثانيا ي ية المرخصة والملوِّ

منها بادرت الى الالتزام البيئي تحت إشراف خبير معين من المحكمة، والاوضاع  40مؤسسة صناعية مرخصة،  90على 
لقيام الاستنكاف عن ا ات مالية تسعى البلديات دائما الىثالث البلديات. فبحجة عدم وجود إمكانمع الصناعيين تتحسن. وال

بواجباتها. فلا تقوم بتنظيف مجرى النهر الذي هو على عاتقها بالاستناد الى استشارة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات 
ي يمر في مجراها. مسؤولة عن تنظيف الجزء من النهر الذ في وزارة العدل وقرار لمجلس شورى الدولة يحدد ان البلديات

هل من المسموح لها تحويل النهر الى مكب للنفايات؟ تحت أنظارها تُرمى ردميات  البلديات مسؤولةوفي حال لم تكن 
لاغاثة، وقمامة من المواطنين، وعندما تأتي المتساقطات يطوف النهر عليهم من الصرف الصحي ويناشدون الهيئة العليا ل

ن عليه. أتحدث عن معظم لى بيوت المعتديهذا الجزء من النهر حتى لا يفيض عونحن نناشدهم صرف المال على 
البلديات الملوثة التي ادّعينا عليها امام النيابة العامة المالية، ويتم استدعاء رؤسائها يوميا الى القضاء حيث يوقعون على 

ني ة لمنع الصرف الصحي في نهر الليطاضي علي ابرهيم لاتخاذ اجراءات تخفيفيتعهد أمام النائب العام المالي القا
رمي النفايات فيه والقيام بواجباتهم. كما اشتكينا على البلديات في التفتيش المركزي ايضا لمحاسبتها  والامتناع عن

 ."ومساءلتها وسؤالها عما فعلته بالاموال خلال كل الفترات السابقة
ذ يدعو الى تن أولوية. وفي ي في كل البقاع مانحة، يؤكد ان "مشكلة الصرف الصحسيق المشاريع التي تنفذ من الجهات الوا 

الوقت نفسه نلاحظ حفر آبار جديدة ممولة من الجهات المانحة، ما يعني زيادة المياه المبتذلة وتفاقم مشكلة الصرف 
فر الآبار؟ عني هذه المشكلة )ضرورة( التوقف عن حالصحي، ويقابل ذلك مشكلة شح المياه في حوض الليطاني. ألا ت

عطاء  ادة على حوض نهريجب ان يكون للدولة سي الليطاني فتحدد ماهية سبل الاستثمار الممكنة في الموارد المائية وا 
تها المؤسسات العامة صلاحياتها ودورها. فالمؤسسة العامة ليست محطة وقود انما تمثل الدولة فيقتضي ان يكون لها هيب

حي. فهذه المؤسسات لا تعمل لشفه والصرف الصروت والبقاع والجنوب تأمين مياه اودورها. على مؤسسات المياه في بي
صرفا صحيا ولا تستثمر ولا يوجد لديها موظف على بينة في هذا المجال. فالى مَن متروك الصرف الصحي؟ ومن سيقوم 

رفهم الصحي ونفاياتهم ترمى ن الذين وضِعوا على ضفاف الليطاني وصبه؟ نغرق اليوم جميعا بالمجارير. وهناك النازحو 
 ."نازحين عشرات المرات وتعهدت أخذ القضية على عاتقها ولا يزال هذا التعهد كلاميااجعنا مفوضية الفيه. ر 

 
 العبرة في التنفيذ
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بتنفيذ محطات تكرير المرج  63ويرى رئيس المصلحة الوطنية ان "معالجة الليطاني تنطلق من استعجال تطبيق القانون 
مليارا لها، وزارة  64موزعة:  ر ليرة الذي تنفذه وزارة الطاقةشروع المئة ملياوتمنين وشبكات التكرير الاخرى. وهي ضمن م

مليارا، وزارة الصناعة خمسة مليارات، وزارة الزراعة ثلاثة مليارات، ومصلحة الليطاني ثلاثة مليارات. جرى  25البيئة 
ة. تبقى العبرة في التنفيذ من مصادر خارجي هذه الاموال الى الوزارات في حين أمّن مجلس الانماء والاعمار التمويل تحويل
قد يستغرق وقتا. فمثلا مشروع محطة التكرير في تمنين متوقف فتوقفت جميع المجارير في بعلبك تبعا لذلك لان  الذي

ن محطة التكرير. سيجري تغيير مرسوم هذا الاستملاك". ويلفت الى أن الشخص الذي استملك العقار قام ببناء منزل مكا
مليون متر مكعب الى بيروت. ندفع  50رعون الى الجنوب وة لتحويل مليون متر مكعب من القه الليطاني مصمم"ميا

ت والجنوب إن لم الملايين من اجل السدود فكيف سنقيم التوازن في الميزان المائي وكيف يمكننا تأمين المياه الى بيرو 
لفساد في الدولة لذا يعتبر "أن جزءا من مكافحة افيدهم جميعا؟". نحافظ على نهر الليطاني الذي هو نهر كل اللبنانيين وي

يكون بتنظيف النهر وحماية البيئة. وبسط سلطة الدولة وسيادتها يكون بتطبيق القوانين وحماية الموارد المائية، وجزء من 
كد ان "قضية سبة الينا". ويؤ سط سلطة الدولة وحماية المياه اللبنانية التي هي مخزون إستراتيجي بالنتحرير لبنان هو ب

يادية واجتماعية وبيئية، وليست قضية سياسية او طائفية او مناطقية، والقضاء هو من يحمي الناس الليطاني هي قضية س
ك نحن معنيون بمواكبة هذه القضية، وما يجري في ويصدر احكامه باسم الشعب وهو مسؤول عن حمايته، ومن اجل ذل

لا نكون قد انتهينا. ويجب  ت انما هو استعادة لدور، وسنبقىلازالة التعديا قضية الليطاني ليس حملة نمارس مهماتنا وا 
ليس من  دورها في ازالة هذه التعديات، الاستمرار بمكافحة عملية التلوث". ويأمل علوية "بعد تشكيل الحكومة ان تستعيد

يات ا تنظيف هذا النهر وازالة الردمللاغاثة او سواهطريق تشكيل هيئات واجتماعات فحسب، انما بتكليف الهيئة العليا 
بازالة التعديات عن ضفاف النهر الكبير في الشمال، ووقف كل مصادر تلويثه".  2003والتعديات منه، كما حصل عام 

قريبا عمار تنفيذ مشاريع الحوض الاعلى لليطاني"، معلنا انه "ستتم المباشرة ويتطلع الى ان يستعجل مجلس الانماء والا
ألة الاستملاك". ويتوقف "عند دور وزارة البيئة في بدء وضع مخطط لمعالجة طتي المرج وتمنين فور معالجة مسبتنفيذ مح

الطبية في نهر الليطاني بلا معالجة. النفايات الصلبة المتراكمة على الضفاف، وان تتوقف المستشفيات عن رمي النفايات 
والبردوني نتيجة هذا  البقاع الغربي وزحلة وقب الياس الحوض الاعلى فينحن امام وضع صعب ونخاف على سكان 

التلوث. الا يؤلم منظر البردوني اليوم نتيجة سحب المياه وتلويثها؟ الى الخسارة الاقتصادية الهائلة جدا جدا بسبب تلويثه 
تخسر ومصلحة الليطاني  ة تزيد والصناعةالى منطقة البقاع. المزارعون يخسرون وكذلك اللبنانيون والفاتورة الطبيامتدادا 

 ."ارات الليرات نتيجة توقف بعض مشاريع الري وغياب توليد الطاقة الكهربائية بالقدرة الكافيةتخسر ملي
 جنوبا

شيرا الى ان "الحوض الاعلى يصب في بحيرة القرعون ويتم تحويله لا ماء حاليا تتجه من الليطاني الى الجنوب" يردف، م"
توليد الطاقة. اما مياه الجنوب فمصادرها الحوض الادنى، ومنها نبع عين الزرقا ونبع غلة ي جون والاولي لالى معمل

 ."السيطرة عليه جة بعض البلديات غير المسؤولة، ونزيل التعديات ويمكنومصادر اخرى. يوجد تلوث بسيط في الجنوب نتي
ملة الوطنية لحماية الليطاني ضبطت بعض د علوية "ان الحقيل ان "حزب الله" وحركة "أمل" ضبطتا الوضع جنوبا؟ ير 

 ."البلديات. لكن بلديات اخرى لم تنضبط بعد ونحن نحاول معها ايضا
 القرعون

نلقى دعم الرؤساء الثلاثة، وكل الوزراء مصلحة الوطنية؟ يقول: "لم يعرقل عملي أحد الى الآن. ومَن يعرقل عمل ال
لصناعة والبيئة عن اولياتنا. ندعو الى توحيد الاولويات ليكون الليطاني ولويات وزارتي االمعنيين يتابعون. وقد تختلف ا

 ، داعيا بالنسبة الى القرعون الى "وقف تحويل الاسمدةأولوية عند كل هذه الوزارات لنتمكن من معالجة هذا الموضوع"
لكن نوعية الصرف صحي أكثر هناك، الزراعية التي تراكمت والصرف الصناعي. صحيح ما يقال ان كمية الصرف ال
 ."الصناعي هي الاخطر صحيا وبيئيا ولا تستطيع البيئة والطبيعة ان تتعامل معها

العمل لان مياه القرعون متوقف عن  900تبعا لذلك؟ ينهي علوية: "إن مشروع الـ هي غير صالحة للري واستجرار الطاقة 
 ."مال والمعامل بطاقة غير جيدةف صعبة تؤذي العغير صالحة للري، في حين يتم توليد الطاقة بظرو 


